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ّ جَمّيعاً{ ةَ لِّله ا  (165البقرة) }أنََّ الْقوَُّ  }وَأعَّدُّواْ لهَُم مَّ
ةٍ{ ن قوَُّ }يؤُتيّ الْحّكْمَةَ مَن  (60الأنفال) اسْتطََعْتمُ مهّ

هُ وَاسْتوََى آتيَْناَهُ  (269البقرة) يشََاءُ{ ا بلَغََ أشَُدَّ }وَلمََّ
 الْمُحْسّنّينَ{حُكْماً وَعّلْماً وَكَذَلّكَ نجَْزّي 

 .(14القصص)

أليس هو في الأخير يمنح؟ يمنح أشياء كثيرة، 
عندما تعبد نفسك له، لكن انتفخ هناك لوحدك، 
تريد تجتهد أنت، تريد تشتغل أنت، تقول: ]ابعد 
 مني قد خلق لي عقل[، نحن قلنا من قبل: إن ما 
  هناك عقول، ما هناك عقول نهائياً، هم 

ا هناك عقل، نبعد مضبرين أن هناك عقل، وم
منه، وما درينا إلا وهو يشتغل، لما يطلع نفسه 
عبداً لسلطان ظالم، أليس كذلك؟ أو يطلع ربه 
سبحانه وتعالى مثل الشيطان، وهو مدور 

 لإلهه، ومدور له لعقائد!

يـأتي الحق من عندنا، يقول: كل مجتهد 
مصيب، في أصول الدين الحق فيها واحد، 

لون: الحق واحد فيها، أليس كذلك؟ أليسوا يقو
؟ لكن هم لا يمنعون المخالف  ئوالمخالف مخط

لا يشتغل، ما أحد داري من هو المخالف، من 
؟ هل أحد سيدري ئهو الذي سيدري بأنه مخط

، قال: ئ؟ عندما تقول له: أنت مخطئبأنه مخط
لا، أنا ناظر مثلك، لماذا اما أنت؟ سيقول: وانت 

يا أخي،  ئ، عندما أقول له: أنت مخط ئمخط
كل واحد ينظر،  ئ،قال: لا، وانت، أنت مخط 

 كل واحد ما هو ملزم أن يتبع أحد.
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طيب: أنا أريد أوقفه عن خطأه، قال: لا، هو 
يريد يوقفني هو عن خطأي؛ لأنه لا يعلم أنه 

، أليس هذا ئ، وانا ما أنا داري بالمخطئمخط
هو الذي جعل كل واحد يقف ضد الثاني بقوة؟ 

ليه شرعية تجعل كل واحد اختلاف يضفون ع 
 يقف ضد الآخر بقوة. 

عندما نقول: الحق واحد، ألسنا نقول: الحق 
، لكن من هو  ئ واحد، والمخالف مخط

المخالف؟ هل أحد سيرضى أنه مخالف من 
المجتهدين؟ لا أحد يقول: أنه مخالف، عندما 
تريد أن تقول: أنه مخطئ وتتكلم عليه أنه 

نك أنت مخطئ، قال: وهو مثلك مشتغل، إ
مخطئ، وأنت الذي ما أحد يمشي وراك؛ لأنك  

 مخطئ! 

عاد يوم كان عاد الخطأ بيعرف واحد أنه 
، ومتى ما قام الناس ضده؛ لأنه مخطئ ئمخط

بطَّل، كان لا باس، هو عارف أنه مخطي، لكن 
أما هنا لا، قد أضفوا على الخطأ شرعية من  
حيث المبدأ، أن له أن يتعبد بما غلب في ظنه، 

، من ئقد يكون في واقعه في المسألة مخطهذا  
وجهة نظري أنا هو مخطئ من وجهة نظري 
أنا، لكن هو من وجهة نظره مصيب، وفي  

نحن الذين يقولون: كل مجتهد  -الأخير نقول 
هو مصيب بالنسبة لما وجب عليه،  -مصيب 

 إذاً فلا يجوز لك أن تتكلم فيه بعد.

خطأ ما ألسنا هنا أضفينا على الخطأ شرعية؟ ال
هو الخطأ؟ في مجال الهداية، ليس سهلاً، أي 
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خطأ في مجال الهداية ليس سهلاً، يكون له 
 . على الأمة آثاره السيئة جداً 

لاحظ من لديهم خبرة دينية قديمة جداً يعرفون  
أنه في ميدان الثقافة، كل مفردة، وغلطة في 
استخدام مفردة، أو إنزاله، أو حركة معينة 

اليهود أليسوا يحاولون  مغلوطة تضرب أمة،
يمسحون من داخلنا كلمة جهاد، أن لا تستخدم، 
كل من تحرك يسمونه مناضل، وانتفاضة، 
وحركة مقاومة، لن يجرؤ أحد أن يقول: جهاد، 
ومجاهدين، وجهاد، المتكرر ذكرها في القرآن 
كثير، لماذا؟ لأنها كلمة مهمة تضفي على 

أنها العملية ربط ديني، وتضفي على العملية 
حركة في سبيل الله، أما مقاومة، وانتفاضة، هي 
كانت معروفة عند العرب، ألم تكن الحروب 
معروفة عند العرب، من قبل؟ الإسلام أضفى 
مصطلح معين على الحركة المقاومة في سبيله، 
سماها جهاد، أليس هكذا؟ لماذا؟ ليميز الصراع 
الذي هو في صالحه، وفي سبيله باسم متعين، 

 في ذهنية الامة. يترسخ 

فعندما تربى على روحية الجهاد؛ لتعرف معنى 
روحية الجهاد في سبيل ماذا؟ أن الجهاد لدينا 
هو صراع معين له أهداف معينة، وله أسس 
من التربية معينة، وله أعداء معينين يضربون، 
له مصطلح معين؛ لهذا يتكرر في القرآن الكريم 

فضل الله جهاد، جهاد، المجاهدين، يجاهدون، و
المجاهدين. هل أنه من قبل ما كان الناس 
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يعرفون الحروب؟ لكن ما كان يسميه العرب 
 جهاد، يسمونه: قتال، أو حرب، أو نزاع.  

عمل اليهود على مسحها، هم يفهمون بأنها 
هدف كبير، أليست كلمة واحدة، مفردة؟ أن  
تترسخ في ذهنية الأمة خطيرة ترسخ معنى 

عداء الله حركة في سبيل ماذا؟ أن الصراع مع أ
الله، بذل المال والنفس في سبيل الله. وفي 

 الأخير تنتهي المسألة، مسألة جهاد.

وبدل الربط بالإسلام ربط بالوطن، ألم يتحول 
إلى ربط وطني؟ اليمني يربط باليمن، يقيد 
بالجبال حقه، فيقال له: أخي المواطن، وأنت 
وطني، وفلان وطني، ومناضل من أجل 

ن، ومناضل في سبيل الوطن، ألم تغب الوط
 كلمة جهاد، وكلمة سبيل الله؟ وهكذا. 

يتفق في مقام غياب الجهاد غياب كلمة عداء، 
حتى لا يترسخ في نفوسنا عداء لليهود 
والنصارى، يترك أثرها السيء غيابها، تؤطر 
الأمة عن أن تتهيأ فتعد القوة فتكون بمستوى 

 المواجهة في مختلف المجالات.

جتهاد ليست سهلة، في فالأخطاء في ميدان الا
ميدان الثقافة، الهدى من الله أليس تثقيفاً للأمة؟ 
هل هو تثقيف أو ماذا؟ تربية، تهذيب للأمة؟ 
أليس خطاباً يتوجه إلى النفس؟ يزكيهم، يعلمهم، 

 يهديهم، يرشدهم. 

وهم يقولون: ذلك المخالف مخطئ، هذا القول 
الحق واحد، الذي قد هو أرقى قول: أن 
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والمخالف مخطئ، لكن من هو؟ إذا قلنا: من 
هو المخطئ لنمنع الناس عن تقليده؟ هو لا 
يدري انه مخطئ، سيتحرك، ويدعو الناس إلى 
اتباعه، وإلى ما وصل إليه اجتهاده، يعملون  

 بعمله، ما هو داري هو، ألم يحصل خلل؟

ً الطامة الكبرى أن نقول: كل مجتهد  أيضا
لذي يطلعه المجتهد؟ ما هو مصيب، ما هو ا

لع أطروحات ثقافية؟ هل الأخطاء في ميدان بيطه 
الثقافة سهلة؟ ليست سهلة أبداً، ليست سهلة؟ 
الثقافة هي تتناول معتقدات، ووجهات نظر، 
وكل ما له علاقة ببناء المعنويات داخلك، هذا 
هو التثقيف، أليس الإسلام توجه إلى بناء 

ي إلى قيم داخلية المعنويات في الداخل؟ ويهد
 تنعكس بشكل مواقف، ووجهات نظر محددة؟

عندما نقول: كل مجتهد مصيب، يعني: كل من  
ل في الساحة هذه قولاً في مجال العقائد، أو  نزَّ
في مجال مواقف أخرى، أيه شيء ما هو يتوجه 
إلى الناس، وإلى نفوس الناس؟ هل الناس 
يخاطبون بعضهم بعض، يخاطبون نفوس 

؟ أو أنهم يخاطبون حجارا؟ً من بعضهم بعض
يخاطبك في قضية، أو يطرح لديك قضية، 
سواء تتعلق بأصول دين، أو فروعه، ما هو  
يخاطبك بمعنى معين يرسخه في نفسك؟ أن 
ترى أن هذا هكذا؟ أليست هكذا؟ أن أرى أن 
هذا هكذا، أليس هذا تثقيفا؟ً ما هو فكر؟ فمن 

فاهمين الغباء الشديد ألا نكون نحن المسلمين 
خطورة الأخطاء في ميدان الثقافة، عندما لا 
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نكون فاهمين لها غباء شديد جداً إلى أقصى 
 درجة.

لاحظ كيف تربية القرآن أنه عندما تكون مفردة 
واحدة، وإن كانت مفردة عربية يستعملها 
العرب، متى ما استغلها اليهود، وأصبح لهم من 

وا  ورائها غاية غير نزيهة، أتركوها، واستخدم 
}ياَ أيَُّهَا الَّذّينَ آمَنوُاْ لاَ تقَوُلوُاْ رَاعّناَ   مفردة أخرى

 وَقوُلوُاْ انظُرْناَ وَاسْمَعوُا وَلّلكَافرّّينَ عَذَابٌ ألَّيمٌ{ 
أليست هكذا؟ ما قال: اليهودي هو  (104البقرة)

يستخدم كلمة راعنا من أول، راعنا هي كلمة 
 عربية، مفردة عربية، والأنصار كانوا 

ستخدمونها في المدينة، هي كلمة لديهم مألوفة، ي 
ما قالوا: نحن نتكلم بها يا رسول الله معك ولا  
يوجد معنا أي هدف فيها، أو مقصد مما يقصده  

 اليهود. 

عندما كان اليهود يتكلمون بكلمة راعنا 
ً لسب النبي  ً تلميحا ويقصدون بها أيضا
)صلوات الله عليه وعلى آله(. إذاً لا تقولوا: 

اعنا، لماذا؟ تصبح أنت ترسخ مفردة اليهود ر
يستغلونها، أليس صحيحا؟ً يستغلها اليهود، 
وشوهها اليهود من خلال مقصدهم السيء في 
استخدامها، أتركوا هذه المفردة، وارجعوا  

{ بدل كلمة وَقوُلوُاْ انظُرْناَ لمفردة أخرى، }
 راعنا، ويأتي بعدها تهديد.

م إلى نظرهم، لاحظ في كلمة واحدة؟ هل أوكله
واجتهادهم، وحسن نواياهم؟ لا، غلط، توقف  
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عنها، قد أصبحت الآن كلمة يستخدمها اليهودي  
ل منها، وهي كلمة هو يتكلم بها  ضد محمد، بطهّ

لاَ تقَوُلوُاْ رَاعّناَ هو وأبوه وجده من قبل، }
{ ما هذا تهديد؟ انتبهوا، وَقوُلوُاْ انظُرْناَ وَاسْمَعوُا

ء، وفي الأخير يقول واحد: ماذا لا تكونوا أغبيا 
يوجد من إشكالية، أنا أتكلم بها وما أقصد بها 
أي سوء بالنسبة للنبي، ونحن نتكلم بها في  

 بلادنا من قبل ما يجي النبي.

وَلّلكَافرّّينَ عَذَابٌ لا تقل هكذا، اسمع، توقف، }
{ ما هو تهديد على كلمة واحدة؟ وهذا يقول ألَّيمٌ 

ع من ، كل واحد يطلَّ لك: كل مجتهد مصيب
 .عنده

أصول الفقه ضرب اللغة العربية، وضرب 
القرآن، وضرب الدين، وأصبح كل ما جاء فيما 

طلع كله ظني،  %99بعد ظنيات، بنسبة يمكن 
تصبح ترى الآخرين الذين هم مخالفين لك، ما 
لك حق أنك تعترض عليهم، لا أنت ما شي على 

تتكلم فيه؛ لأنك ما هم عليه، ولا هو سابر أنك 
إذا أنت تريد تتكلم فيه هو سيتكلم فيك، أنت تراه  
مخطئاً، وهو يراك مخطئاً، أليس هو هنا أضفى 
شرعية على المختلفين؟ وجعل كل واحد 

 ]يسكت عن[ منهج الثاني.

لأنه من خلال المنهج الواحد يعرف أن من 
خالفه مخطئاً، ما هناك إضفاء أي شرعية عليه، 

كن هنا هو يقول لك: على يكون مخالف، ل
الرغم من السماح بتعدد المجتهدين، وهم 
يعرفون بأنه يخطئ الكثير منهم، يسمحون  



 ملزمة الأسبوع | اليوم السادس فإما يأتينكم مني هدى  / من ملزمة

(8 ) 

للناس بأن يتبع كل واحد من وثق به منهم، وهم 
يعرفون بأنهم يخطئون، ما هم هنا أوصلوا 
الخطأ إلى القاعدة، إلى الناس؟ وهم القطاع 
الأكبر من الأمة، فما الذي حصل؟ أنهم  

 ختلفون.ي 

من هو الذي جعل الشافعي لوحده، والزيدي 
لوحده، والمالكي لوحده، والحنبلي لوحده، ما 
هو الذي جعلهم بهذا الشكل من، هل هو 

 الاجتهاد، أو المنهج الواحد؟ 

مه، وعنوانه، وأبوابه، وما اأصـول الفقه من  سـ
يخلق لديك من آثار شــعورية أو لا شــعورية، 

ما كله خطير جدا؟ً
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